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الدین معاملة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدین معاملة . - 16الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -08-29  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  الدین المعاملة :

الناس, ویسمعون شرحھ, ومع ذلك یفھمون أن الدین ھو أن أیھا الأخوة: حدیث في صحیح مسلم؛ یقرؤه  

تصلي, وأن تصوم, وأن تؤدي العبادات، مع أن ھذا الحدیث الشریف فیھ من العمق, والخطورة, ما 

  یحمل الإنسان على أن یعتقد أن التدین الصحیح في المعاملة. یقول علیھ الصلاة والسلام:

بالمفھوم العام: من لا درھم لھ, ولا دینار؛ لا یملك مالاً إطلاقاً ـ ((أتدَْرُونَ ما المُفْلِسُ؟ ـ المفلس 

فقالوا: المفْلسُ فینا من لا درھم لھ, ولا متاع, فقال: إن المفْلسَ مَنْ یأتي یوم القیامة؛ بصلاة, وصیام, 

من وزكاة، ویأتي قد شَتمََ ھذا، وقذفَ ھذا، وأكل مال ھذا، وسفك دم ھذا، وضرب ھذا، فیعُطَى ھذا 

حسناتھ، وھذا من حسناتھ، فإن فَنیتَْ حَسَناتھُُ ـ قبل أن یقُْضى ما علیھ ـ أخُِذَ من خطایاھم؛ فطُرِحَتْ 

  علیھ، ثم یطُْرَحُ في النار))

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ھریرة]

كلام واضح كالشمس؛ إنسان یغتاب, إنسان یطعن, إنسان یأكل ما لیس لھ, إنسان في الإرث یأخذ  

از؛ ویصلي, ویصوم, ویحج كل عام, ومصیره إلى ا از لمَّ لنصیب الأكبر بدعوى لا قیمة لھا, إنسان غمَّ

النار, ھذا ھو الدین! الدین عبادات تعاملیة إن صحت صحت العبادات الشعائریة؛ التعاملیة: أن تكون 

ن تكون متواضعاً, ھذه صادقاً, أن تكون أمیناً, أن تكون عفیفاً, أن تكون منصفاً, أن تكون رحیماً, أ

  العبادات التعاملیة إن صحت صحت العبادات الشعائریة؛ عندئذ تصح الصلاة, والصوم, والحج, والزكاة.

  العبادة الشعائریة لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادة التعاملیة :

وصلى فھو مسلم؛ ھذا المعنى أیھا الأخوة یفتقر إلیھ المسلمون كثیراً, ھم یتوھمون أن كل من دخل,  

المسلم من سلم المسلمون من لسانھ, ویده, والمؤمن من أمِنھ الناس على أموالھم, وأعراضھم, أي الصفة 

الصارخة في المؤمن لیست صلاتھ, ولا صیامھ, ولا زكاتھ, ولا حجھ؛ الصفة الصارخة صدقھ, وأمانتھ, 

شي عن رسول الله, ما قال: بعث الله فینا وعفتھ, والصحابة الكرام حینما سئل سیدنا جعفر من قبِل النجا

ً أھل جاھلیة، نأكل المَیتةَ, نعبد الأصنام, نأتي  رجلاً یصلي, ویصوم, قال سیدنا جعفر: " كنا قوما
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حم, نسيء الجوار ـ ھذه جاھلیة؛ جاھلیة أخلاقیة ـ حتى بعث الله فینا رجلاً نعرف  الفواحش, نقطع الرَّ

ـ ھذا ھو النبي، إنسان صادق, أمین, عفیف ـ فدعانا إلى الله؛ لنعبده, أمانتھ, وصدقھ, وعفافھ, ونسبھ 

ونوحده, ونخلع ما كان یعبد آباؤنا من الحجارة, والأوثان, وأمرنا ـ انظر لم یذكر الصلاة ـ بصدق 

  الحدیث, وأداء الأمانة, وصلة الرحم, وحسن الجوار, والكف عن المحارم والدینار" ھذا الدین.

انع للدین، الدین استقامة, وأمانة, وصدق, وعفة, ورحمة, وعدل, وإنصاف؛ ھذا الذي تعریف جامع م 

  یرفع الإنسان, ھذا الذي یجعل الناس یدخلون في دین الله أفواجاً.

حدثني شخص, قال لي: والله إنسان یصلي في الصف الأول, ولھ طلاقة بلسانھ عجیبة, ساكن في بیت  

جداً, البیت ثمنھ سبعة ملایین, استطاع أن یأخذه منھا بسبعمئة ألف أجرة, لھ صاحبة من تركیا فقیرة 

فقط؛ بأسالیب, وباحتیالات, وبإیھام, أنا خطر في بالي أن مثل ھذا الإنسان الذي أعطى عشر ثمن البیت 

لصاحبتھ؛ بأسالیب لا ترضي الله, یمكن أن یضع صلاتھ, وصیامھ, وحجھ في الحاویة, ھذا واقع 

ت, اغتصاب أموال, تطلعّ إلى ما عند الآخرین, إطلاق البصر في المحرمات, سھر المسلمین، عداوا

وراء الأقمار, وفي النھایة نصلي, ونصوم, ونحج, لیس ھذا ھو الدین، ھذا الحدیث یجب أن یكون شعار 

  كل مسلم:

، فیأخذ ((المفْلسَ مَنْ أتى بصلاة, وصیام, وصدقة, وحج, وقد شَتمََ ھذا، وضرب ھذا، وأكل مال ھذا

ھذا من حسناتھ، وھذا من حسناتھ، فإن فنَیتَْ حَسَناتھُُ ـ قبل أن یقُْضى ما علیھ ـ أخُِذَ من خطایاھم؛ 

  فطرُِحَتْ علیھ، ثم یطُْرَحُ في النار))

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ھریرة]

  الإنسان یتألق بأخلاقھ لا بعباداتھ :

ً یوُھم الإنسان أنت صاحب   دین؛ تصلي, تصوم, تحج, لا, قل لھ: صاحب الدین ھو الشیطان دائما

الصادق؛ صادق ویصلي, طبعاً بالمقابل مرفوض أشد الرفض أن تقول: إنسان مؤدب لكن لا یصلي, لا, 

  ھذا لیس لھ علاقة؛ صادق ویصلي, أمین ویصلي, رحیم ویصلي, منصف ویصلي, عفیف ویصلي.

الصلاة والسلام یدیھ على جوھر الدین؛ ھذا الدین, ھكذا  فھذا الحدیث أیھا الأخوة وضع فیھ النبي علیھ 

  كان ھو وأصحابھ.

لذلك التألق لا یأتي من الصلاة, والصوم, شخص یصلي, یصوم, لكنھ كذاب, محتال, أي لیس مستقیماً,  

مُرَاوِغاً, یأخذ ما لیس لھ بأسالیب شتى, مثل ھذا الإنسان نقول لھ: تصلي, وتصوم؛ لكن لیتك تضیف 

  ما الطاعة, والاستقامة, وإلا لا قیمة لھذه الصلاة, والصوم.إلیھ
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الشيء الدقیق أیھا الأخوة أن فھم الصحابة للدّین ھو الذي جعل الناس یدخلون في دین الله أفواجاً,  

وفھمنا السقیم للدّین ھو الذي جعل الناس یخرجون من دین الله أفواجاً, صار ھناك قناعات عند الناس 

  د صاحب الدین؛ لأنھ غشاش, ومحتال.عجیبة لا نری

قال لي أخ: أنا أعمل دھَّاناً, ولي شریك، صاحب البیت قال لنا: الھاتف على حسابكم, لم یخطر في بالھ  

المكالمات الخارجیة, خطر في بالھ أن خبرّوا, لا یوجد مانع, فاتصل شریكي بالسعودیة؛ لأن لھ أخاً, 

یة, الثالثة, العاشرة, قال لي: الفاتورة أصبحت بالألفات, نصحتھ كوني وأقرباء, قال لي: أول مكالمة, الثان

ً لھ قلت لھ: أنت صاحب دین؛ ولك مظھر دیني, وتصلي, وتغتصب من صاحب البیت آلاف  شریكا

  اللیرات كمكالمات خارجیة؟ قال لك: خبِّر، لا یوجد مانع؛ لكن لم یقصد خارجیاً, قصد محلیاً.

ھ فرصة یضع صلاتھ, وصیامھ, وحجھ في الحاویة, ویرتاح في البیع, والشراء, تجد الإنسان عندما تأتی 

و العفة, والاستقامة, والصدق؛ الإنسان یتألق بأخلاقھ, ولا یتألق بعباداتھ، عباداتھ بینھ وبین الله، یتألق 

ین, أما الآن: ھناك من یكره الصلاة مع أنھ ا عبادة؛ لأنھ بمعاملاتھ, فإذا صحت معاملاتھ أحبّ الناس الدِّ

  یعرف أن ھناك من یصلي ویكذب, من یصلي ویحتال, من یصلي ویأخذ ما لیس لھ.

  الدین استقامة و ورع و ضبط لسان :

ً ألاحظ الحلاق بالمقص عشرین, ثلاثین قصة في   فیا أیھا الأخوة: حتى نوفر وقتنا العمر ثمین, أحیانا

د الضربة الصائبة؛ من أجل أن تأتي, أن تصیب الھواء, ثم یضرب بشعرة ، أنا أرید الملایین, أری

  الھدف؛ دینك یعني استقامتك, دینك یعني ضبط لسانك, دینك یعني ورعك, دینك یعني نزاھتك, انظر:

  ((الْمُؤْمِنُ مَنْ أمَِنھَُ النَّاسُ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانھِِ وَیدَِهِ))

  [ أحمد عن أنس بن مالك]

ً حراماً, إنسان ورع, والمؤمن الصادق لا   ً حراماً, ولا قرشا المؤمن الصادق لا یمكن أن یأكل درھما

یمكن أن یتكلم كلمة من دون علم؛ كلمة شاطحة, فیھا تجاوز, لأنھ بذلك یفقد اتصالھ با� عز وجل, أما 

ا� عز وجل أدنى خطأ یحجبھ إذا كان الإنسان مقطوعاً عن الله عز وجل لم یعبأ بشيء, أما الذي وصل ب

    عن الله، أصبح عنده حساسیة, من ھنا كان ضبط اللسان.

  الحدیث السابق یبین لنا حقیقة الدین :

أیھا الأخوة: ھذا حدیث أساسي, مفصلي, حدیث یبین حقیقة الدّین، ھناك عبادات تعاملیة, وعبادات  

قریبة توفي زوجھا؛ زوجھا متزوج امرأة سابقاً وتوفیت, لھ منھا أولاد, فأول ما توفي شعائریة, والله لي 

الزوج قالت لھم امرأة أبیھم: لأبیكم خمسمئة ألف استثمار في محل تجاري, قال لي مرة: ھذا المبلغ لك 

في بلغت أولاده إذا توفیت, لا یوجد ورقة, ولا یوجد توثیق, ولا یوجد شاھد، الكلام بینھ وبینھا, فلما تو
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بذلك, فذھبوا إلى الرجل؛ وأعطوه تنازلاً, وعملوا وصلاً باسمھا ببساطة, زوجة أبیھم, وصادقة, الأب 

قال: الخمسمئة لزوجتي, و بعد فترة أعطوھا تسعة آلاف متأخرھا, ثم أخذوه منھا, قالوا: نحن سألنا 

ألفاً, أعطوھا الحصة من البیت, فھم أدوا ما الشیخ, فقال: تسعون ألفاً على القیم الجدیدة؛ أعطوھا تسعین 

علیھم بالضبط، لكن لأن الآن المستقیم نادر, فعلھم كان غریباً جدا؛ً أعطوھا المتأخر بالسعر الجدید أي 

بسعر الذھب, وأعطوھا الخمسمئة ألف بكلمة تكلمتھا؛ من دون أیة وثیقة, من دون أیة شھادة, انظر, كم 

جة, وعنده أولاد من زوجة أخرى؛ یطردونھا من البیت في الیوم الثاني, أسرة یموت الأب، ترك الزو

  ثاني یوم یضعونھا خارجاً، فھذا الدین! الدین أن تعطي الحق.

أعرف أخاً من أخواننا الأب ترك ابناً, وابنة؛ الابنة متزوجة من رجل میسور, وتسكن في بیت ملك,  

ب للابنة حصة فیھ, وھو جید جداً, جاء الابن وقیمّ البیت ولا یوجد علیھا شيء, أما البیت الذي تركھ الأ

فارغاً, وأعطى أختھ حقھا بالتمام؛ كم أخ یفعل ھذا؟ یقول لھا: ھذا بیت الأسرة, بیت العائلة, تعالي 

اسكني فیھ إذا كنت تریدین؛ یستھلكھ لوحده, وحق أختھ موجود, وأختھ لھا زوج, وتسكن في بیت ملك، 

  ھذا الحق.لیس لھا حاجة, لكن 

  دین الإنسان یظھر في التعامل المادي :

أنا أشعر أن دینك یظھر في التعامل المادي فقط؛ بالدرھم, والدینار, بضبط اللسان, أما أن أعمل عبادات  

وأوھم الناس أنني صاحب دین, أنا أسمي العبادات زعبرة, وتلبسة, وھي فارغة من مضمونھا كلیا؛ً 

غت العبادات من مضمونھا، ھذا الدین لا یتحمل غلطاً أبداً, لأنھ دین الله:عندما تأكل قرشاً من حرام   , فرَّ

  ((إن الله طیب لا یقبل إلا طیباً))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

لا یقبلك الله إلا مستقیماً, نزیھاً, إذا كنا نحن بھذا الشكل؛ لماذا الناس لم تسُلم؟ لماذا لا تجد الأمة كلھا  

تعلن إسلامھا؟ أما الأمة كلھا نافرة من الإسلام، المسلم یعني إنسان مخادع, المسلم یعني إنسان یمكن أن 

یجد فتوى ویأكل المال, المسلم یمكن أن یأكل أموال أخواتھ, یمكن أن یستولي أكبر أخ على المال كلھ؛ 

عبادات الشعائریة مفھوم ولھ دعوة أنھ مسلم, وصاحب دین, ھذا المفھوم الخاطئ مفھوم الدین بال

  مرفوض؛ الدین بالعبادات التعاملیة, فإن صحت صحت العبادات الشعائریة.

كنت أضرب مثلاً: طالب تسعة أشھر في المدرسة, ویوجد عنده كل یوم دوام, وكل یوم ست  

تاب, محاضرات, والمحاضرات لھا أساتذة, ولھا كتب؛ فھذا لم یداوم إطلاقاً, ولم یقرأ, ولم یفتح أي ك

جاء الامتحان فذھب إلیھ؛ ستة أقلام, سندویش, حبة أسبرین, ترمس شاي, ترمس ماء, یرید أن یكتب, 

ماذا یكتب!؟ ماذا تفعل بثلاث ساعات؟ ثلاث ساعات لیس لھم معنى إطلاقاً, الثلاث ساعات لإنسان 
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ا إنسان لم دارس, لإنسان یدرس تسعة أشھر, ثلاث ساعات لھم معنى؛ یوجد عنده ورقة, یكتب, أم

  یدرس إطلاقاً فلا معنى لھذه الساعات أبداً.

العبادة التعاملیة ھي العام الدراسي, والدوام, والانتباه للمدرس, والقراءة, والمراجعة, والعبادة الشعائریة  

 ثلاث ساعات, الامتحانات لیس لھا معنى إطلاقاً إذا لم توجد دراسة, إنسان لم یفتح كتاباً, ولم یقرأ كلمة,

    لكن ذھب إلى الامتحان.

  على الإنسان أن یؤدي الذي علیھ و یطلب من الله الذي لھ :

تجد إنساناً یصلي؛ لیس مع الصلاة, لیس مع الله عز وجل؛ لأن عملھ السیئ حجبھ عن الله عز وجل؛  

  ره:لیس مع الله عز وجل, لیس مع الإقبال على الله، فھذا الحدیث لا یضعھ في جزدانھ, یضعھ في صد

((من ھو المفلس؟ الذي أتى بصلاة, وصیام, وصدقة، وقد أكل مال ھذا، وشتم ھذا، فیأخذ ھذا من 

حسناتھ، وھذا من حسناتھ ، فإن فنَیتَْ حَسَناتھُُ ـ قبل أن یقُْضى ما علیھ ـ أخُِذَ من خطایاھم؛ فطُرِحَتْ 

  علیھ، ثم یطُْرَحُ في النار))

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ھریرة]

    فأنت دینِّ بقدر ما تؤدي الحقوق, تقول: أخي لیس بحاجة؛ ھذا لیس عملك، ھذا: 

ُ أوَْلىَ بھِِمَا﴾   ﴿إنِْ یكَُنْ غَنیِاًّ أوَْ فقَِیراً فاَ�َّ

  ]135[سورة النساء الآیة:

  غني أو فقیر ھذا لیس عملك؛ أدِّ الذي علیك, واطلب من الله الذي لك، ھذا المؤمن. 

أحد أخواننا یعمل في دائرة وھو فقیر جداً, موظف معاشھ محدود, لھ مدیر عام, قدم لھ أنا أحكي قصة:  

إجازة ستة أیام, المدیر العام قال لھ: لا یوجد عندنا وقت لكي نعطیك إجازة, قال لھ: أنا استھلكت ھذه 

ً في الطاغوسیة، كل یوم م دة ربع الأیام, قال لھ: كیف استھلكتھم؟ فشرح لھ أنھ كان یحضر دروسا

ساعة، فجمعھم كلھم حتى أصبحوا ستة أیام فقدم فیھم إجازة, نظر إلیھ باستغراب؛ لأنھ لم یمر معھ مثل 

ھذا الموظف؛ یذھب كل یوم ربع ساعة لیصلي الظھر, ویرجع, اعتبر الدوام ملك الوظیفة, ھو عندما 

اشھ حلالاً, قال لي: والله أخذ الربع ساعة اقتطعھا من الوظیفة, فقدم ستة أیام إجازة؛ حتى یكون مع

مدیرنا قلیل الإیمان, سألني: أین جامعك أنت؟ من ھو شیخك؟ و بعد أن سألھ تفاجأ في الجمعة الثانیة أن 

مدیره كان جالساً في الدرس, قال لي: أنا أعتقد أنھ لا توجد قوة تأتي بھ إلى الجامع؛ و لكن عندما لقي 

  ي رباك على ھذا؟موظفاً یحاسب نفسھ على الدقیقة, من الذ

  ھذا الدین؛ أنت لا تعمل للناس صدمة بورعك, واستقامتك, المؤمن من یقول الحق, ولو على نفسھ. 

ان في زملكا لھ درس؛ طالب علم, لكن علیھ إقبال شدید, سبب إقبالھ استقامتھ في   سمعت عن إنسان سمَّ
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الدین معاملة .   

إذا لم یوجد عنده بیض یقول للزبون البیع, والشراء, لا یكذب أبداً, یتكلم الصدق؛ عندك بیض: نعم, 

جاري الآن أتى بالبیض, خذ من عند جاري؛ لا یكذب أبداً, و ھناك إنسان لا یصدق أبداً, ویأتي إلى 

   الجوامع, ویفعل كل الشعائر الإسلامیة, ولكن الكذب جزء من حیاتھ.

  الله عز وجل لا یتعامل مع التمنیات یتعامل مع العمل الصادق :

ً في بلادھم, ثم المشكلة   الآن: أخواننا الأجانب یسلمون, ھم صادقون مع الله عز وجل, یتألقون تألقا

یأتون إلى الشرق منبع الدین, یتفاجؤون؛ یجدون الكذب, تأتي فتاة مثلاً أمریكیة, ألمانیة تسلم, تتألق في 

لك أنا أقول: لو جاؤوا إلى بلدھا تألقاً, تأتي إلى الشرق تجد لیس معقولاً ھؤلاء المسلمات یا شیخنا؟ لذ

الشرق قبل أن یسلموا لما أسلموا؛ لكنھم یسلمون نظریاً, یتوھمون أننا نحن في الشرق استقامة, وأخلاق, 

یجدون العكس؛ لا یوجد عندنا: استقامة, نحن عندنا شعائر إسلامیة, عندنا شعائر صارخة فقط, أما 

  استقامة فلا یوجد أبداً.

: أنت لا یھمك الناس، الناس كلھم انحرفوا لینحرفوا, أنا عليّ من نفسي, ھذا الدین، فیا أیھا الأخ الكریم 

  كن ورعاً:

  (( ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط ))

  [ الجامع الصغیر عن أنس ]

كن صادقا؛ً لا تكذب أبداً, لا تبع دینك بشيء رخیص, حتى الله عز وجل ینظر إلینا بالعطف, اثنا عشر  

 ً لا یغلبون في العالم, نحن ملیار ومئتا ملیون قلبنا مقطوع, إذا كان ھناك عمل تفجیري في مكان,  ألفا

والذي فعلھ مسلم, معنى ھذا أن الضربة لنا, أصبحنا نحن مستضعفین, الملیار والمئتا ملیون مستضعف؛ 

حیاة؟ ھذه لیست حیاة إذا قاطعونا نموت من الجوع, إذا منعوا الطیران عنا نموت من الجوع, ما ھذه ال

عز؛ لأنھ لا یوجد استقامة, الله لم ینصرنا لأننا لسنا أھلاً للنصر؛ الله لا یتعامل مع التمنیات, یتعامل مع 

  العمل الصادق, والإنسان إذا كان مؤمناً, صادقاً, الله یعاملھ معاملة خاصة.

  ً , ویضعھ في ذھنھ, یضعھ في ھذا الحدیث من أخطر الأحادیث, ویجب على الإنسان أن یحفظھ غیبا

دفتره, یضعھ في جیبتھ, یعلِّمھ لأولاده؛ الدین لیس معناه ألاَّ تصلوا ـ أعوذ با� ـ معنى ذلك أن الدین 

  أساسھ المعاملة؛ إن صحت صحت العبادة, وإلاَّ العبادة لا تقدم ولا تؤخر.

  النبي قال: 

  ((بني الإسلام على خمس))

  [ أخرجھ البخاري وابن خزیمة عن عبد الله بن عمر ]

  الخمس غیر الإسلام؛ ھؤلاء أعمدة, أما ھذا البناء أخلاقي, أساسھ ھذه العبادات. 


